
 9 من 1  

 حصار الخندق عنوان الخطبة
/تأملات في غزوة 2/حصار المؤمنين في المدينة 1 عناصر الخطبة

/دروس 4/ثبات المؤمنين ووقاحة المنافقين 3الأحزاب 
/الثبات 6/الحرب خدعة 5وعِبَر من غزوة الأحزاب 

 ل والدعاء.والتفاؤ 
 هلال الهاجري الشيخ

 9 عدد الصفحات
:  الخطُْبرة الُأولَر

 
الحمدُ لِله؛ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرهُ، ونعوذُ بالِله من شُرورِ أنفسِنا ومن 
سيئاتِ أعمالنِا، من يهدِه الُله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادِير له، 
وأشهدُ أن لا إلهر إلا الُله وحدره لا شرريكر له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه 

 ورسولهُ.
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ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ )
، )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ [102]آل عمران:مُسْلِمُونَ(

هُمَا  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ رجَِالَا كَثِيراا وَنِسَاءا مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ 

ا * [1]النساء:رقَِيباا( ، )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلَا سَدِيدا
رْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِ 

 [.71-70]الأحزاب:فاَزَ فَ وْزاا عَظِيماا(
 

، وخيرر الهدي هديُ مُحمدٍ -تعالَ-أما بعد: فإنَّ أحسنر الحديثِ كلامُ الِله 
ثةٍ بِدْعرة  -صرلى الُله عليهِ وسلمر - ، وكُلَّ ، وشرَّ الأمورِ مُحْدثاتُُا، وكُلَّ مُحْدر

 بِدْعرةٍ ضلالة ، وكلَّ ضرلالةٍ في النَّارِ.
 

ما تُُراصررُ فئة  مُؤمنة  في مركانٍ ضريِّقٍ مِنر الأرضِ؟،  دثُ عِندر ما الذي يَر
 اسمرعوا للقُرآنِ ورهو ي رقُصُّ الحرقَّ.
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حردرثر هرذا في شرهرِ شروالٍ مِنر السَّنةِ الخرامسةِ للهِجرةِ عِندرما حراصرر عرشرةُ 
ردينةر مِن أرمامِها، ون رقرضر يرهودُ برنو قرُيظةر 

آلافِ مُقراتلٍ مِنْ مُشركي العرربِ الم
وقِفر بِقرولهِِ: ) -ترعالَ-العرهدر مِن خرلفِها، كرما ورصرفر الُله 

ر
إِذْ هرذا الم

جَاءُوكُم مِّن فَ وْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زاَغَتِ الْْبَْصَارُ وَبَ لَغَتِ 
الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظنُُّونَ باِللَّهِ الظُّنُوناَ * هُنَالِكَ ابْ تلُِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزلُْزلُِوا 

ا  [.10(]الأحزاب: زلِْزَالَا شَدِيدا
 

ُنرافِقونر ف رقرالوا: 
عادِنُ الأصِيلةُ، فرأما الم

ر
واقفِ الثَّقيلةِ، ترظهررُ الم

ر
وفي مِثلِ هرذهِ الم

لُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُ لُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَناَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَإِذْ يَ قُو )
وَلَمَّا رأََى الْمُؤْمِنُونَ [، وأرما المؤمنونر ف رقرالوا: )12(]الأحزاب: إِلََّ غُرُوراا

رَسُولهُُ وَمَا الَْْحْزَابَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَ 
واقِفِ العرصيبةِ 22(]الأحزاب: زاَدَهُمْ إِلََّ إِيمَاناا وَتَسْلِيماا

ر
[، وهركرذا في الم
ُنرافقينر.

ؤمنينر، وترعجبُ مِن ورقراحةِ الم
ُ
، تررى ثرباتر الم  للِمُسلِمينر

 
سُ الحرقيقةِ برعدر أن  في ذلكر الِحصارِ دُروس  لأولي  الألبابِ، ظرهررتْ فِيها شَر

 كُشفر عرنها السَّحابُ، وإليكُم برعضُها:
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م يرعلرمونر  ؤمنينر؛ لأنََّّ

ُ
مِن الدُّروسِ: ذرلكر التَّفاؤلُ والأمرلُ الكربيُر في قلُوبِ الم

دُ والعرتادُ، حرتى  -ترعالَ-أنَّ النَّصرر مِن عِندِ الِله  -إنَّ النَّبيَّ مرهما كرانر العردر
: " -صرلى الُله عليهِ وسلمر  ةً، ورقرالر "؛ باِسْمِ اللَّهِ ضرربر صرخْررةً عرظِيمرةً شردِيدر

" : اللَّهُ أَكْبَ رُ، أُعْطِيتُ مَفَاتيِحَ الشَّامِ، وَاللَّهِ إِنِّي فركرسررر ثُ لثُ رهرا، ورقرالر
:  "، ثَُُّ ضررربر لَْبُْصِرُ قُصُورهََا الْحُمْرَ السَّاعَةَ  ، ف رقرالر الثَّانيِرةر ف رقرطرعر ثُ لثُاً آخررر

اللَّهُ أَكْبَ رُ، أُعْطِيتُ مَفَاتيِحَ فاَرِسَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَْبُْصِرُ قَصْرَ الْمَدَائِنِ "
: "الْْبَْ يَضَ  : باِسْمِ اللَّهِ "، ثَُُّ ضررربر الثَّالثِرةر، ف رقرالر "، ف رقرطرعر برقِيَّةر الحرْجررِ، ورقرالر

عَاءَ مِنْ ال" لَّهُ أَكْبَ رُ، أُعْطِيتُ مَفَاتيِحَ الْيَمَنِ، وَاللَّهِ إِنِّي لَْبُْصِرُ أبَْ وَابَ صَن ْ
 ".مَكَانِي هَذَا

 
اما؛ً يرقولونر: " ُنرافقِونر كرانوا عرلى عركسِ ذرلكر تَر

يعَِدُناَ مُحمَّدُ أَنْ نفَتَحَ  والم
يأََمَنُ عَلى نفَسِهِ أَنْ يَذهبَ كُنوزَ كِسرَى وَقيَصرَ، وَأَحدُناَ اليَومَ لَ 

 ".لِقَضاءِ الحَاجةِ 
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ُسراورماتِ 
ومِن الدُّروسِ: العِزةُ بالإسلامِ والصَّبَُ والثَّباتِ، وعردمُ قربولِ الم

سرعدر بنر مُعراذٍ  -صرلى الُله عليهِ وسلمر -والت َّنرازلاتِ، ف رقرد استرشرارر النَّبيُّ 
سِ والخرزررجِ، عرلى أن يُصالحر غرطرفرانر عرلى ثلُثِ وسرعدر بنر عُبرادةر سريِّدا الأو 

، ف رقرالا: يرا ررسولر الِله، إنْ كرانر  سلمينر
ُ
دينةِ وريررجرعوا، شرفقةً بِِرالِ الم

ر
ثِرارِ الم

الُله أرمرركر بهذا فرسمعًا ورطاعةً، وإنْ كرانر شريء ترصنعره لرنرا فرلا حراجةر لرنرا فِيهِ، 
نُ ور  هؤلاءِ عرلى الشِّركِ وعِبادةِ الأوثانِ، لا نرعبدُ اللهر ولا نرعرفِهُُ، ورهُم قرد كُنَّا نحر

انا  لا يرطعرمونر مِنَّها ثِرررةً إلا بيِعًا أو قِرًى، أرفرحِينر أركررمرنرا الُله بالإسلامِ ورهردر
، والِله لا إليهِ وأرعزَّنرا بِكر وربهِِ نعُطِيهم أرموالرنا؟!، والِله مرا لرنا بهذا مِنْ حراجةٍ 

كُمر الُله برينرنا وبرينرهم، فرفرحِر  عرليهِ الصَّلاةُ -نعُطِيهم إلا السَّيفر حرتى يَر
 بِا ررأى من الثَّباتِ والصُّمودِ. -والسَّلامِ 

 
ؤمنينر، وترنشِرُ الخروفر 

ُ
ومِن الدُّروسِ: الحرذرُ مِن برثِّ الأخبرارِ التي تُضْعِفُ الم

عرن نرقضِ يرهودِ بني قرُيظرةر  -صرلى اللهُ عليهِ وسلمر -عر النَّبيُّ برينرهم، فرعِندرما سمرِ 
ابِهِ ليرترثربَّتُوا مِن الخربَِ، ورقرالر لهرم: " انْطلَِقُوا حَتَّى للِعرهدِ، ب رعرثر برعضاً مِن أرصحر
ا فاَلْحَنُوا لِي تَ نْظرُُوا، أَحَقّ مَا بَ لَغَنَا عَنْ هَؤُلََءِ الْقَوْمِ أَمْ لََ؟، فإَِنْ كَانَ حَق  

لَحْناا أَعْرفِهُُ، وَلََ تَ فُتُّوا فِي أَعْضَادِ النَّاسِ، وَإِنْ كَانوُا عَلَى الْوَفاَءِ فِيمَا 
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نَ هُمْ فاَجْهَرُوا بهِِ للِنَّاسِ  نَ نَا وَبَ ي ْ "، ف رلرما ررجرعوا قرالوا: "عرضرل  ورالْقرارَّةُ"، بَ ي ْ
صرلى -ةِ بأِرصْحرابِ الرَّجِيعِ، ف رقرالر ررسُولُ اللَّهِ أريْ: غردْر  كرغردْرِ عرضرلٍ ورالْقرارَّ 

اللَّهُ أَكْبَ رُ، أبَْشِرُوا ياَ : "-الُله عليهِ وسلمر، الوراثِقُ درائمًا بِورعدِ الِله ترعالَ
 ".مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ 

 
أقولُ قرولي هذا، وأستغفرُ اللهر العظيمر الجليلر لي ولكم ولسائرِ المؤمنينر 

 غفروه إنَّهُ هو الغرفورُ الرَّحيمُ.فاست
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 الخطبة الثانية:
 

الحمدُ لِله على إحسانهِ، والشُّكرُ له على توفيقِه وامتنانهِ، وأشهدُ أن لا إلهر 
إلا الُله وحدره لا شرريكر له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُ الِله ورسولهُ، صلى اللهُ 

 . عليه وآلهِ وصرحْبِه، وسلَّمر تسليمًا كثيراً
 

أما بعد: وربرعدر قرُابةِ الشَّهرِ مِن الِحصارِ في جُوعٍ وبرردٍ شرديدٍ، بردأتْ برشرائرُ 
اءِ الكرربِ، ورذلكر لأمرينِ:  الفرررجِ ترلوحُ في سمر

 
ف رقرالر لرهُ:  -صرلى الُله عليهِ وسلمر -الأولُ: أرترى نعُيم  بنُ مرسعودٍ لرِرسولِ الِله 

سلرمتُ، وإنَّ قرومي لم يرعلمُوا بإسلامي، فرمُرنِّ بِرا "يا ررسولر الِله، إنِِّّ أر 
"، ف رقرالر  إنَّمَا أنَْتَ فِينَا رجَُلٌ وَاحِدٌ، : "-صرلى الُله عليهِ وسلمر -شِئتر

لْ عَنَّا إنِ اسْتَطعَْتَ، فإَِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ  "، ف رنرقلر كرلاماً بينر اليرهودِ فَخَذِّ
شركينر مَِّا سربَّ 

ُ
بر بِهُ الشَّكَّ والفُرقرةر والاختِلافر بينرهم، ورهركرذا يرنبغي وبينر الم

ام الحيِرلِ السِّياسيةِ، والضُّغوطِ الاقتِصراديةِ، التي تُسربِّبُ فرُقةر  في الحرربِ استِخدر
 الأعداءِ، ونُصرةر الأصدِقاءِ.
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ن السَّماءِ، ف رقرد درعرا الثَّانِّ: الدُّعاءُ .. الدُّعاءُ .. الدُّعاء، واستِنزرالُ النَّصرِ مِ 

، لرمَّا ررأى الكرربر قرد أرصابر  -صرلى الُله عليهِ وسلمر -النَّبيُّ  شركينر
ر
عرلى الم

" : ، ف رقرالر سلمينر
ُ
اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَريِعَ الْحِسَابِ، اهْزمِِ الم

دِقات  اخت رررقرتْ "، كرلِمات  صراالَْحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزمِْهُمْ وَزلَْزلِْهُمْ 
؟، أررسلر الُله عرليهم جُندًا من الرِّيحِ، فرجرعرلتْ  السَّمراواتِ، فرمرا الذي حردثر
ا، ولا طنُبًُا إلا ق رلرعتْهُ، ولا يرقِرُّ  تُ قروِّضُ خِيامرهم، ولا تردعُ لهم قِدراً إلا كرفرأتُر

، حرتى إنَّ الرَّجلر مِنهم لم يركردْ يرهتدي إلَ رر  عرليهِ -حلِهِ، قرالر لهرم قررار 
بوُرِ : "-الصَّلاةُ والسَّلامُ   ".نُصِرْتُ باِلصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ باِلدَّ

 
  ، م، وريلُقونر في قلُوبِهم الرَّعبر والخروفر لائكةِ يزُلزلونَّر

ر
ورأررسلر الُله جُندًا مِنر الم

 : وا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُ : )-ترعالَ-كرمرا قرالر
جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريِحاا وَجُنُوداا لَمْ تَ رَوْهَا وكََانَ اللَّهُ بِمَا 

[، ف رترحرقَّقر نرصر  عرظيم  بالدُّعاءِ، ومرا أدراكر ما 9(]الأحزاب: تَ عْمَلُونَ بَصِيراا
 الدَّعاءِ!
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 ءِ ورت رزْدرريِهِ *** ورمرا تردْريِ بِا صرنرعر الدُّعراءُ؟أرت رهْزرأُ باِلدُّعرا
امُ اللَّيلِ لا تُُْطِي ورلركِنْ *** لها أمد  وللأمدِ انقضاءُ   سِهر

 
اللهمَّ يرا جرامعر الشَّتاتِ، ومُُرجر النَّباتِ، ورسرامعر الأصواتِ مِنْ فروقِ سربعِ 

واتٍ، اللهمَّ يرا مُُيبر  الدَّعواتِ، وريرا قراضير الحراجاتِ، ويرا فرارجر الكُرباتِ، سمر
.  يرا عرليماً بِِرالنِا ورحرالِ إخواننِا في فِلسطينر

 
ررجاً، اللهمَّ ورحِّدْ  اللهمَّ اجعرلْ لهرم مِن كُلِّ هرمٍّ ف رررجاً، ورمِن كُلِّ ضِيقٍ مُر

دْ ررميرهم، وأرعلِ كرلمترهم، وانصرهم ع  لى عردوكِ ورعدوهم.صُفوفرهم، ورسردِّ
 

م، اللَّهُمَّ اهْزمِْهُمْ  اللَّهُمَّ مُنْزلِر الْكِترابِ، سرريِعر الحِْسرابِ، اهْزمِِ الي رهُودر ورأعورانَّر
ائرةر عرليهم. عرهم، واجعلِ الدَّ لرهم، وف ررِّقْ جَر  ورزرلْزلِْهمُْ، اللهمَّ شرتِّتْ شَر

 
قتركر وربرأسركر وعرذابركر إلهر الحرقِ، اللهمَّ اللهمَّ أرنزلْ عرليهم رجِزركر ورغرضبركر ورمر 

الِفْ بينر كرلمتِهم، ورسرلِّطْ عرليهم عردواً مِنْ أرنفسِهم يرسومرهم سُوءر  خر
 العرذابِ، يرا رربَّنا وإلهرنرا ومرولانا.


